
كيف نجحت “قصة رابعة” في إحياء ذكرى
المذبحة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

حملـة “قصـة رابعـة” انطلقـت منـذ عـام في الـذكرى الأولى لفـض اعتصـام رابعـة العدويـة الـذي أقـامه
مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي، والذي قامت قوات الأمن المصرية بفضه بالقوة ما أسفر عن مقتل

قرابة  شخص في يوم واحد حسب تقديرات حقوقية.

منظمـو الحملـة أحيـوا ذكراهـا الأولى منـذ عـام بعـدة فعاليـات علـى مسـتوى العـالم مـن بينهـا فاعليـات
إلكترونية بهدف التوثيق والتعريف بما حدث في مجزرة رابعة العدوية، لذلك أطلقوا على حملتهم
اســم “قصــة رابعــة”، أمــا الآن في الــذكرى الثانيــة للمذبحــة فقــد اســتطاع القــائمون علــى الحملــة أن
يُحولوهـا إلى مؤسـسة مسـجلة مقرهـا دولـة “كنـدا” لتسـجل أهـدافها في توثيـق أحـداث المجـزرة الـتي
وقعـت في  مـن أغسـطس عـام ، كذلـك تعريـف العـالم بهـا وإحيـاء ذكراهـا السـنوية كـل عـام

والدفاع عن ضحاياها.

الحملــة بالأســاس موجهــة لمخاطبــة الغــرب وهــو تطــور جديــد في أســاليب الــدفاع عــن ضحايــا المجــازر
السياســـية في مصر، حيـــث اكتفـــت بعـــض الفصائـــل السياســـية بمحاولـــة مخاطبـــة الـــداخل المصري
كثر مــن فحســب، أمــا الحملــة فتســعى حاليًــا لتــدويل القضيــة مــن خلال توصــيل أهــداف الحملــة بــأ

خمس لغات مع اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رئيسية للحملة.

أطلقــت مؤســسة “قصــة رابعــة” حملات إلكترونيــة ودشنــت موقعهــا الخــاص الــذي يحتــوي كافــة
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المعلومات عن الحملة وأنشطتها، بالإضافة إلى ألبومات مصورة عن المجزرة، المؤسسة اعتمدت هذا
العــام علــى حملات عــدة في دول العــالم كــانت أبرزهــا فعاليــة تضــامن مــع مجــزرة رابعــة في العاصــمة
البريطانية لندن، شارك فيها قرابة ألف شخص، بدأت بعرض فريزينج على أرضية ساحة “ترافلغار”
يارة لمبنى الأمم المتحدة في نيويورك من للتعبير عن التضامن مع ضحايا المجزرة، كما نسقت الحملة ز

قبل ممثلي الحملة.

متحف رابعة

كما كشفت المؤسسة قبيل الذكرى الثانية لمجزرة فض رابعة عن الانتهاء من أعمال تصميم مشروع
يحمل اسم متحف رابعة العدوية، الذي يهدف إلى تخليد ذكرى ضحاياها، وقالت المؤسسة، في بيان
كثر من ثلاثة أشهر، بواسطة صادر عنها ونشرته وكالة الأناضول للأنباء، إن تصميم المتحف استغرق أ
يــق العمــل، المعمــاري المصري يــق عمــل مــن عــدة دول مــن بينهــا إســبانيا وماليزيــا، حيــث رأس فر فر

يوسف فهمي.

كبر قدر من مقتنيات الشهداء، والصور، بدأ فريق من المتخصصين في وضع خطة تهدف إلى جمع أ
كثر من  ألف صورة، و مقطع والوثائق، والآثار المرتبطة بالمذبحة، ونجحت حتى الآن في جمع أ

فيديو، كما تلقت وعودًا إيجابية باستلام العديد من المقتنيات والوثائق من أسر الضحايا.

وأضاف يوسف فهمي في بيان المؤسسة: إنهم استوحوا فكرة التصميم من اعتصام رابعة العدوية
وقــت الفــض، مــن حيــث شكــل الخيــام الــتي ميزت الاعتصــام الــتي هــي أســاس التصــميم، والأرض

المتوجة التي تمثل واجهة المشروع، تشير إلى صدى الزلزال الذى ضرب أرض الميدان يوم المذبحة.

وبشأن مكان تدشين المتحف مستقبلاً، أشارت المؤسسة في بيانها إلى أنه سيقام المتحف في العاصمة
يبًا، وحتى تسمح الظروف بذلك، فإنهم مستمرون في جمع المصرية القاهرة، راجين أن يكون ذلك قر

المقتنيات، وقد أعدوا معرضا متنقلاً يجوب العالم بها، لتعريف العالم بالمذبحة.

استهدف القائمون على الحملة من عدة جنسيات مختلفة إلى إضفاء طابع عالمي على الذكرى الثانية
للمجزرة عبر اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رئيسية للحملة  وللهاشتاج الخاص بها الذي انطلق على

(#rememberRABAA) ”موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تذكر رابعة

ــالاضطلاع بمســؤولياته أمــام مــا يحــدث في مصر ــة العــالم ب كمــا طــالبت المؤســسة الــتي تتبــنى الحمل
يــد مــن المذابــح في مصر تحــت غطــاء أحكــام الإعــدام الــتي تســتخدم والتحــرك السريــع لمنــع وقــوع مز
القانون كغطاء لها، وتحدثت الحملة عن تحمل العالم جزء مما يحدث في مصر بسبب الصمت على

المجازر منذ بدايتها.

أرجـع نشطـاء علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي نجـاح الحملـة نسبيًـا هـذا العـام بسـبب تحررهـا مـن
القيــود التنظيميــة لجماعــة الإخــوان المســلمين الــتي تحمــل رايــة الــدفاع عــن ضحايــا المذبحــة وإحيــاء
ذكراها، لكن هذا العام انطلقت الحملة بصبغة عالمية تخطت أي أطر تنظيمية تقيد إبداع المجموعات



الشبابية القائمة على الحملة.

تفاعــل مــع الحملــة ملايين المغرديــن في الــوطن العــربي والعــالم مــع الهاشتاجــات المتحدثــة عــن المجــزرة
بالإنجليزيـــة  وبالعربيـــة علـــى مواقـــع تـــويتر وفيســـبوك وإنســـتجرام، وغيرهـــا مـــن مواقـــع التواصـــل
الاجتمــاعي الــتي انطلقــت الحملــة مــن خلالهــا، وذلــك مــن خلال نــشر تــدوينات قصــيرة حــول المجــزرة
كثر تدوالاً في مصر عشية ذكرى المذبحة. وذكرياتهم معها، وقد تصدر الهاشتاج “تذكر رابعة” صدارة الأأ

وفي سياق عملية توثيق وتخليد الحدث، أعلنت المؤسسة على عن إصدار ألبوم مصور يحتوي على
 صـورة عاليـة الجـودة أغلبهـا بعدسـة المصـور مصـعب الشـامي الـذي قتلتـه قـوات الأمـن المصريـة

يوم المجزرة أثناء تغطيته للحدث.

وقد تحدثت المؤسسة عن مشاريعها المستقبلية التي تريد المضي فيها وهي عبارة عن إطلاق جائزتين
تحمل اســم رابعــة، الأولى ســتكون لأفضــل عمــل فــني وإعلامــي يتحــدث عــن اعتصــام رابعــة وفضــه،
والثانية ستكون مخصصة لأفضل عمل فني وإعلامي يتحدث عن قضايا إنسانية وهي جائزة تحمل

اسم جائزة رابعة للتضامن الإنساني، بحسب ما تنوي المؤسسة.
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